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 كلية الآداب والعلوم الإنسانيّة

 قسم اللغة العربيّة وآدابها
 

ـ السنة الرابعة   علم الجمال   

 د. هديل نزار أبو آذان
الثانية المحاضرة  

 

 الاتجاهات الكبرى في فهم الجمال

للبشرية لتجيب عن الأسئلة  ي  ر التاريخفي سياق التطو  نشأت الفلسفة بفروعها المختلفة       
 ،فإذا كانت الأسئلة هي المفاتيح التي فتحت أبواب العلوم أمام الإنسان .الإنسان الكبرى في حياة

السؤال هو فإن المفتاح الذي فتح باب علم الجمال ـ بوصفه الفرع الأخير من فروع الفلسفة ـ 
  ؟ما الجميلأو  ؟ما الجمال :الجوهري  

 تاريخ التفكير الجماليخلال المفكرون الإجابة عن هذا السؤال و ل الفلاسفة و القد حو      
 الاتجاه الجدليو  ،الاتجاه الذات  و  ،الاتجاه الموضوعي   ؛لاتهم في اتجاهات ثلاثةٍ متمايزةٍ او فانسربت مح

بين الاتجاهين السابقين من خلال نظرة شمولية إلى جوانب التجربة يسعى إلى التوفيق الذي  القيمي  
 .ةالجمالي  

فإذا أطلقت حكمًا جماليًّا على وردة ما ووصفتها بأنها جميلة، فهل هذا الجمال كامن فيها؛       
في انسجام شكلها ورونق لونها؟ أو هو كامن في ذات التي حكمت بجمالها؟ بمعنى آخر أيكون 

ل على أن  الذات هي التي تضفي الجما الموضوع الجميل جميلًا بمعزل عن الذات التي تتذو قه، أم
 الموضوعات من حولها؟ هذا ما حاول الفلاسفة الإجابة عنه فتعددت اتجاهاتهم.

 

 



 
2 

 :الاتجاه الموضوعيأولًا : 

قوانين عامة في التناسق و  اً أسس لتزامهتسم باالذي ا الإغريقي   الفن  نشأ وازدهر في أفياء        
 أن  إذ كان يرى  ؛ دقيقةعدديةٍ  الجمال إلى نسبٍ ل من أرجع  أو  (فيثاغورث) يعد  و  .الانسجامو 

العلاقة فهم هو فهم الجمال إنما و  ،ائتلاف الأضداد على أساس النسب العدديةهو الجمال 
الوشائج  عمل مع من تبعه على إبراز وقد بين أجزاء الموضوع الجميل. ( الكمية المقاييسالكمية )

ر المذهب هو إلى ظ في وقتٍ لاحقٍ د مه   الأمر الذي .الرياضياتو العميقة التي تربط علم الجمال 
 ،"المقطع الذهبي"أو " الذهبي العدد"يسمى  الرياضي التجريبي الذي يرتكز في جوهره على ما

حتى في الفن و الإنسان و في الكون  الجميلةالظواهر و كل النسب العددية في الأشياء   الذي يرجع
 ( 1.61803 ) ياو يسعددٍ محد دٍ إلى 

 ،للموضوعاتصفة  الجمال أن   ليؤكد( م  .ق 470 ) "هيراقليطس"جاء  "فيثاغورث"بعد و     
 . هو أساس الجمال التناسقوأن  

إلى هذه النسبية  إرجاعهو  ،تأكيده نسبية الجمالهو  "هيراقليطس"جاء به  ما أهم   لعل  و        
عن  ناجمة  ولكنها  ،كة للجمالليست تابعة لتغير الذات المدر  عنده فهي  ،أسس واقعية موضوعية
قبيح إذا ما قورن  سانٍ أجمل إن كما أن    ،د أقبح من أقبح إنسانأجمل قر فـ ؛اختلاف أنواع الطبيعة

  .بالآلهة

 ؛من إعلاء شأن التناسق إليه فيما ذهب "سهيراقليط"(  م .ق 370 ) "ديموقريطس"تابع و      
  .ليس التناسقو   أهم خاصة للجميل ه جعل الاعتدال لكن  و 

 قدو  ،اقعيو ه موقف  موضوعي  بأن   (م  .ق 322ـ  384)  " وأرسط"اتسم موقف و       
إلى  فيه يذهب الذي استخلص الباحثون بعض آرائه النظرية في الجمال من كتابه " فن الشعر "

في ما و  ،غائيةو تناسب ووضوح و الجمال موضوعي يتمثل في ما يتصف به الشيء من ترتيب  أن  
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الاعتدال أهمية و لى التناظر أو وقد  .نظام ووحدةو تناظر و المتنوع من انسجام أو يتضمنه المتعدد 
  .خاصة في تحديد القيمة الجمالية

من اللافت هنا أن ما نلحظه عند الفلاسفة اليونانيين من احتفاءٍ بالقوانين الكيفية و      
ازدهار فن التصوير لاسيما مع و  ،الموضوعية في الشيء الجميل عاد ليظهر بقوةٍ في عصر النهضة

الهندسة و لحساب إذ عادت علوم  ،دافنشي وليونارد ر رسامين كبار من أمثالهو ظو  ،) الرسم (
  .العلوم الرياضية لتؤلف وسيلة لتطبيق مبدأ المحاكاةو الرياضية 

 ؛في عصر التنوير التأكيد على موضوعية الجمال (م1797ـ  1729)  "إدموند بوركه"ويتابع    
 ،ج المتدر  التغير  و  ،الصقلو  ،الصغرو  ،الضآلة :هيو ه ثم ة ملامح موضوعية لجمال الأشياء بأن   إذ يرى

  .صفاء الألوانو  ،النعومةو  ،الرقةو 

عن مصطلح الملامح الموضوعية ببلورة هذه الملامح  (م 1853)  "روزنكرانز"يستعيض و       
يكون ل ،التناسق ، والانسجام ، والتناسب، وقوة التعبير الفردي  :مثل في قوانين عامة للجمال

   .الفن مجال تطبيقها

عند   الجمال تمث ل واحداً من قوانين الجمال أصبحت  "روزنكرانز" عد هاقوة التعبير التي  و        
، وقد المتفرد في علم الجمالو جد مذهبه الخاص أو م ( الذي  1952ـ 1866)  "كروتشه"بنديتو  

بعبارة أخرى أو ، التعبير الناجح" هو  عند كروتشه  الجمالو  .لمذهب الحدسيبا عرف فيما بعد
يتبع ذلك أن و  .يكون ناجحاً فإنه لا يكون تعبير التعبير عندما لا لأن ؛لا شيء أكثرو التعبير 

 الجمال ينتهي كروتشه من خلال هذا التعريف إلى أن و  .التعبير غير الناجح"هو يكون القبيح 
 أما القبح فدرجات. ،دتوح  
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 :الاتجاه الذاتيثانياً: 

 لكنناو  ،يأخذ حيزه في الدراسات الجمالية إلا في القرن الثامن عشروأ الاتجاه الذات لم ينش     
فعلى  ،"سقراط"نلمح شيئاً من تجلياته عند  إذ ؛لانعدم وجود إرهاصاتٍ له في العصور السابقة

إلا أنه وح د في النهاية بين الجمال  ،الرغم من سعيه إلى إثبات وجود مقاييس شاملة للجمال
الفائدة أمر  نسبي يرتبط بشكلٍ مباشر و  .بدا قبيحاً  وجميل  لهو فائدة  والنفع فكل  شيءٍ ذو الخير و 

 .حاجاتها النفعيةو بالذات المتلقية 

( فأكد الجانب الذات للجمال  1650ـ  1596)  "ديكارترينه "في عصر التنوير جاء  و       
فلن نستطيع  ؟" حين نسأل ما الجمال :يقول إذ ؛مسوغاً من خلاله النسبية التي يتسم بها الجمال

الاتجاه 
الموضوعي

الوحدة

الانسجام

التناسب 

التعقيد 

الوضوح 

الائتلاف 

الاعتدال التنوع

التدرج

التناظر

التفرد

االانتظام

التناسق 
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في  ،لن يفيدناو  ،المجتمعاتو الأفراد و ذلك لأن الجمال يتغير بتغير الأفكار  ،تعريفه تعريفاً مقنعاً 
النتائج و  ،بقدر استفادتنا من تجربة الأذواق ،استنادنا إلى مثال للجمال بالذات  ،هذا المجال
  .الفردية "

أهم منظري هذا الاتجاه ـ بعد ( ـ الذي يعد  م 1776ـ 1711)  "هيومديفيد "أعلن و          
يلتقط كل إنسانٍ و  ،حالة في وعي الإنسانهو بل  ،ـ أن   الجميل ليس صفة الأشياء ذاتها طكان

 حالة   ،إذاً  ،هوو  .يتغير بتغيرهو الفكر الذات  فالجمال كائن  في .بحواسه نوعاً خاصاً من الجمال
 .فقط في ذهن إنسانٍ يتذوق الجمال تذوقاً خاصاً به موجودة   شعورية  

 .الاستطيقاأو م ( ولادة علم الجمال 1762ـ   1714)  "ومغارتنلكسندر ب"أ قد أعلنو        
الكمال الذي نتوصل إليه عن هذا و  ،العلم بلوغ الكمال عن طريق المعرفة الحسي ةغاية هذا و 

   .الجميلهو الطريق 

ارتن إلا أنه استطاع ببومغ م (  1804ـ  1724)  ط"كان" الفيلسوف الألماني الأبرز تأثرو      
كتابه " نقد و  طبكانو  .كثيرون مؤسس علم الجمال الحديثيعده  إذ  ،بمراحل عظيمة اوزهأن يتج

 نزيه   ع  إمتا  ورأى أن هإذ عمد إلى تحليل الجمال  ؛ملكة الحكم " بلغ الاتجاه الذات ذروته الذهبية
الجمال المقي د الذي يفترض  ؛إلى التمييز بين نوعين من الجمالقد انتهى و   .خالص من المآرب

لا يفترض الذي  الجمال الحر  و  ،ن أمثلته الجمال الإنسانيوم ،ما ينبغي أن يكون عليه الجميل
 .من أمثلته الزخارفو مسبقاً ما ينبغي أن يكون عليه الجميل 

م الجميل حتى يشمل كل  ما هو وس ع مففقد   ،م ( 1952ـ  1859ديوي ) أما      
 . تأم ل لوحةً أم ركوب سيارةٍ مريحةٍ أكان  يولد متعةً شخصيةً سواء
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 :)التقييميّ( الاتجاه التوفيقي الجدلّ ثالثاً: 

لة للكشف عن سر العلاقة محاو يسعى هذا الاتجاه إلى التوفيق بين الاتجاهين السابقين في       
أسسه الذاتية من و الجمالية بغية التوصل إلى تعريف للجمال جامعٍ لأسسه الموضوعية من جهة 

  .الموضوعو تربط بين الذات  مبيناً من خلال ذلك طبيعة العلاقة الجدلية التي ،جهة أخرى

الموضوعي الواقعي هو الذي يرى أن  الجميل  :" ميروسهو نجد بذور هذا الاتجاه عند "     
   العقل.و المتناسق الذي يرضي الحس 

فوضع نظريته  ل فيلسوفٍ تعر ض للظاهرة الجمالي ةأو  ( ق. م 347 ) "أفلاطون"يعد   و        
 مثلتتو . بناها على أسس فلسفته المثاليةوقد التي وسمت بالموضوعية المثالية،  الخاصة الجمالية

، وليس ذاتياً نخلعه خارجي   من أن  الجمال  موضوعي   "أفلاطون"يقرره  موضوعيتها من خلال ما
الجميل فيرى أن  الجمال هو  ولكنه يعلل من ناحية أخرى ميلنا نحو على الأشياء التي نراها جميلة.

الجميل لمشاركته في مثال  تلاف والتناسب والانسجام، والنفس طبقاً لمبدأ الانسجام تميل نحوالائ

الاتجاه 
الذاتي

الكمال

الإمتاع

الملاءمة

الخير 

النفع

الرضا
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بينما الجمال ولما فيه من تناسب، وتميل إلى ما يماثلها أي إلى الحق الذي هو أيضاً انسجام. 
تجليه  عند تضفي عليه صفة النسبية "ميتافيزيقية"الجمال إلى طبيعةٍ  مثاليتها من خلال رد ها تتمث ل

الجمال لأفلاطون صفة خالدة تتجلى في كافة  من خلال الأشياء والظواهر الجميلة؛ حيث يبدو
فالوردة اليانعة تتألق جمالاً  ؛وتة القوة والضعف، والاختفاء تدريجياً االأشياء الجميلة بنسبٍ متف

أن تتضاءل شيئاً فشيئاً وتزداد بريقاً بادئ الأمر، وفي إبان تفتحها، ثم لاتلبث نسب الجمال فيها 
بها ثم يغادرها إلى غيرها من  يمر   ذلك إلا لأن  الجمال فيها عابر   وما ،حتى تضمحل وتزول وتذبل

 الأشياء المحسوسة.

الرغم من أنهم  ذا الاتجاه التوفيقي عند فلاسفة القرون الوسطى علىهكما نجد إرهاصات         
م (  430ـ  354)  "غيسطينأو "يعد  و  .هيم دينيةمفاو لجمال إلى عقائد ايرجعون في فهمهم 

مع  الجسم بأن ه توافق  الأجزاء جمالو  ،بأن ه الوحدةـ عموماً ـ يعر ف الجمال  ء إذعلى رأس هؤلا
أي كل  ما يبهجنا إلى الدرجة  ،يحد د الجميل بأن ه كل ما يروق في ذاتهل يعود لكن هو  .جمال اللون

  .القصوى

 البهاءو التناسب و الكمال هو م ( فمعيار الجمال عنده  1274ـ  1225)  "توما الإكويني"أما و  

بهما نتذوق و  ،البصر اللذين يرتبطان بالتفكيرو ما يرضي السمع هو لكن الجميل و  .الوضوحو 
   .الجمال

تتأرجح بين الموضوعية التاسع عشر نقف على آراء و فإذا ما انتقلنا إلى القرن الثامن عشر         
ـ  1701) وديدر دوني لة او محعد  تو  .لةً أن تقف على طبيعة الجميل الترابطية الجدليةاو مح الذاتيةو 

) الجميل  موضوعي خالص ضرب :ز بين ضربين من الجمالمي   إذ .جديرةً بالاهتمام( م1784
  الجميل) آخر ذات ـ موضوعيو  الواقعي (

م
سوى  ،يكون معنى الجمال في حقيقته لا درَك(، وعليهالم

 ،يوقظ في إدراك المرء فكرة العلاقات كل  شيء يتضم ن في ذاته ماهو  فالجميل  .إدراك العلاقات



 
8 

هذا يقتضي و  .عملية إدراك للعلاقات القائمة في الشيء الجميلإلا  الجمالي عملية التذوقوما 
  .ممدر كٍ لهذه العلاقات جودو 

اكتشاف و الموضوعي و حل التناقض القائم بين الذات  و يستطع ديدر لمفي نهاية الأمر  لكن      
ـ  1759)  "رشيل كفريدري"لهذا الحل كانت على يد  الأولىوالإرهاصة  .العلاقة الجمالية سر  

إن ه الشكل  ،بذات الوقت حالة  ذاتية  و الجميل موضوع  لنا  الذي ذهب إلى أن   م (  1805
 .بهاكذلك الحياة التي نشعر و الذي نحكم عليه 

م( في موازنته بين الجانب 1828)   "تشيرنيشفسكي .غ .ن"انطلق المفكر الروسي  وقد      
 ،الحياة "هو الجميل ص وجهة نظره في صيغته المعروفة "تتلخو الذات من مبدأ الحياة و الموضوعي 

" الكائن الذي نرى فيه الحياة كما يجب أن تكون حسب هو و  ."الرائع موضوع حي  مفرد"و
 فتشيرنيشفسكي " الذي يذك رنا بالحياة أو الشيء الذي يظهر الحياة في ذاته هو الرائع و مفاهيمنا، 

 .الموضوعو يرى الجميل في علاقة جدلية متبادلة بين الذات 

م ( نظرية خاصة في الاستطيقا  تعر ف الجمال  1967ـ  1886)  "ولتر ستيس"بنى و        
بطريقة  ،مع مجالٍ إدراكي ،بأن ه: امتزاج مضمون عقلي مؤل ف من تصوراتٍ تجريبيةٍ غير إدراكية

  .هذا المجال الإدراكي لا يمكن أن يتميز أحدهما عن الآخرو تجعل هذا المضمون العقلي 

 يتمترس أصحاب كل اتجاهٍ  ات الثلاثة السابقة من اختلاف ـ إذاهعلى الرغم مما تبديه الاتج      
لاسيما إذا قمنا أنها في حقيقة الأمر لا تتناقض و إلا  في حصنٍ خاصٍ يغنيهم عمن سواهم ـ

فإذا كان الاتجاه  .لجمال من زوايا متعددةنها وجهات نظرٍ تنطلق في رؤيتها ابتحليلها على أ
كان الاتجاه الذات يتتبع الأثر الذي و  .موضوعاً واقعياً محسوساً صفه الموضوعي يرصد الجميل بو 

فإن الاتجاه الجدلي يرقى إلى  .يتركه إدراك الموضوع الجميل ـ الواقعي المحسوس ـ في الذات المتذوقة
رؤية الجمال من الأعلى مبتعداً عن الزوايا ـ إلى حدٍ ما ـ حيث يكون اهتمامه منصباً لا على 
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لذات التي إنما على العلاقة الجدلية الموضوع ـ اأو على الذات المتذوقة فحسب، و  لالموضوع الجمي
 .تنتج الجميل المدرَك

 *انتهت المحاضرة*


